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} الريــاض – أحكـــم الموقـــف الصـــادر عن 
اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي 
حالـــة العزلة الدبلوماســـية علـــى الانقلابيين 
الحوثييـــن فـــي اليمـــن، الذين انقلبـــوا على 
شـــرعية الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي 
والبرلمان، وهي شرعية مستمدة من المبادرة 

الخليجية ومن مخرجات الحوار الوطني.
وتزامن الموقف الخليجي مع توسع قائمة 
الدول التي أعلنت إغلاق سفاراتها في صنعاء 
احتجاجـــا على سياســـة فرض الأمـــر الواقع 

للميليشيا الشيعية المسنودة من إيران.
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجي مســـاء أمـــس اجتماعا اســـتثنائيا 
فـــي قاعدة الريـــاض الجوية، ناقشـــوا خلاله 
”مســـتجدات الأوضاع في اليمن“ بعد الانقلاب 
الحوثي، مجددين رفضهم لما أعلنه الحوثيون 

من إجراءات لفرض سيطرتهم على اليمن.

ودعـــا الـــوزراء الخليجيـــون فـــي ختـــام 
جلستهم الأمم المتحدة إلى وضع اليمن تحت 
الفصل الســـابع، ما يسمح باســـتخدام القوة 
لإعادة الأوضاع إلى نصابها ما قبل الانقلاب.

كمـــا لوح الوزراء باتخاذ إجراءات لحماية 
المصالـــح الخليجيـــة فـــي اليمـــن، مجددين 
تشـــديدهم على ضرورة حماية رموز الشرعية 
فـــي اليمـــن وعلـــى رأســـها الرئيـــس عبدربه 

منصور هادي.
وكانـــت دول مجلـــس التعاون أصـــدرت منذ 
أســـبوع بيانا وصفت فيه الإعلان الدستوري 
الحوثي بـ“الانقلاب على الشـــرعية“، ولوّحت 
لحمايـــة  الضروريـــة  الإجـــراءات  باتخـــاذ 
مصالحها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل 

مسؤوليته لإدانة الانقلاب الحوثي.
وأنهـــى مجلـــس الأمـــن الدولي جلســـته 
الخاصة باليمن دون التوصل إلى اتفاق، بعد 

رفض روســـيا إصدار بيان يحمّـــل الحوثيين 
مسؤولية الأحداث.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية 
وحاصـــروا مقرّي  صنعـــاء بقـــوة الســـلاح، 
الرئاســـة والحكومـــة دون أن يقيمـــوا وزنـــا 

لمواقف المحيط الإقليمي.
وبدأت الدائرة تضيق على الحوثيين، فقد 
أعلنت الإمارات وأسبانيا وتركيا أمس تعليق 

أنشطة سفاراتها في صنعاء.
ويأتـــي ذلك غداة إعـــلان وزارة الخارجية 
الســـعودية الجمعة أن المملكـــة علقت أعمال 
ســـفارتها في اليمن وأجلت دبلوماسييها من 
صنعاء بســـبب تدهور الأوضـــاع الأمنية في 

العاصمة.
وبالتـــوازي مـــع الإجـــراء الدبلوماســـي، 
أوضح مستثمرون أن هناك انسحابا تدريجيا 
للاستثمارات الســـعودية من السوق اليمينة، 

لافتيـــن إلى أن تـــردي الطلب وضعـــف القوة 
الشـــرائية لليمنيين وتنامي أعمال التخريب، 
دفعت بالمستثمرين السعوديين إلى المغادرة.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  تظاهـــر  ميدانيـــا، 
اليمنيين في عدد من المدن الســـبت ضد حكم 
الحوثييـــن الشـــيعة الذين أطلق مســـلحوهم 
النار على متظاهرين في بلدة إب وسط البلاد.
وقال مســـؤولو أمـــن ومصـــادر قبلية إن 
اشـــتباكات عنيفـــة اندلعـــت بيـــن المقاتلين 
الحوثييـــن وأفراد قبائل ســـنية فـــي محافظة 
البيضاء مما أدى إلى مقتل 16 من الحوثيين.

● دعوة الأمم المتحدة إلى السماح باستخدام القوة، وتلويح بإجراءات لحماية المصالح الخليجية

صص مملا رر وو

ثورة {أنصار الله} 

و{الإخوان}… في اليمن
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التعليم الزيتوني.. لعبة العبيدي والنهضة لضرب أسس التعليم المدني في تونس

دول الخليج تضيق الخناق على الانقلابيين في اليمن

{العرب}: جعجع لـ
داعش وحزب الله 
وجهان لعملة واحدة

} بيــروت – أكّـــد رئيـــس حـــزب القـــوات 
اللبنانية ســـمير جعجع في حوار مع "العرب" 
أن حزب اللـــه وداعش وجهـــان لعملة واحدة 
وهي الإســـلام السياســـي، وأن وجود الواحد 
منهمـــا يُغذّي الآخر مـــن الناحية الموضوعية 

حتماً حتى لو كانا في حالة قتال.
وكرر جعجع دعوته إلى حزب الله للخروج 
من ســـوريا اليوم قبـــل الغد "لتفـــادي تبعات 
القتال الدائر هناك وكل ما يستجلبه علينا من 

ويلات".
واعتبر أن التخلّص من الإرهاب ومختلف 
أشـــكال الإســـلام السياســـي يكون من خلال 
القضاء على التيار الفكري التاريخي المتطرف 
ممثلا في ابن تيمية وامتداداته مع حسن البنّا 
وســـيد قطب فيما بعد، والذي كان ســـببا في 
نشـــوء حركات إرهابية متطرفة تتجسد دوريا 
لنصل اليـــوم إلـــى القاعدة وجبهـــة النصرة 

إضافة إلى داعش وجماعة الإخوان.
ولا يخفـــي جعجـــع اطمئنانـــه على وحدة 
الجيش اللبناني وقدرته على مواجهة الإرهاب 
ودحره بســـهوله، خصوصا بعد فشل الوقيعة 

بين الجيش وبين السنّة.
وذكّر بأن موجة الإرهاب تضرب لبنان منذ 
أواخر عهد الوصاية السوري بدءا من محاولة 
اغتيـــال النائـــب مـــروان حمادة واستشـــهاد 
الرئيس رفيق الحريـــري، لافتا إلى أن "منطق 
الدولة هو الذي سينتصر في النهاية، باعتبار 
أن الدولـــة هي ضمـــن منطق التاريـــخ بينما 

الأصولية والإرهاب تسيران بعكسه."
ل  من جهة ثانية، أكد جعجع أن إيران تُشكِّ
عقبة أمام وصوله إلى الرئاســـة "لأنه لن يكون 
لها هـــذا النفـــوذ الكبير، الموجـــود حاضرا، 
في لبنـــان"، خاصـــة وأنها بـــدأت تتقهقر في 
المنطقـــة، فقد فقـــدت في ســـوريا نظاما كان 
بأكملـــه مواليا لها وهو يســـيطر بالكاد اليوم 

على بعض المناطق.
ويربـــط جعجع، الـــذي كان معارضا بارزا 
لتواجد النظام الســـوري في لبنان، بين إيران 
والإرهاب مذكرا أنها "من أكبر رموز الإســـلام 
السياســـي، وهي بالتالي من أوحت للآخرين 
بالذهـــاب إلـــى الإســـلاموية، إضافـــة إلى أن 
تحركاتهـــا وتصرفاتهـــا في المنطقـــة دفعت 
الراديكاليـــة والتطـــرف بألوانهـــا كافـــة إلى 
حدودهـــا القصوى، وهذا مـــا أدى إلى ظهور 

داعش وبقية التنظيمات المتطرفة".
ويؤكد الزعيم الماروني، الذي خاض حربا 
طويلة دفاعا عن الوجود المسيحي، وتأثر في 
شـــبابه بطروحات المفكـــر اللاهوتي بيار دو 
شـــاردان، أن "داعش لا تمثل السنّة والإسلام، 
والإرهـــاب معتدٍ على الإســـلام وعلى الســـنّة، 

وليس معبّرا عنهما، كما يستهدف الجميع. 
وأضاف أن المسلمين والمسيحيين أخوة 
فـــي هذا الشـــرق، ولبنـــان هو الدليـــل"، وأنه 
وســـيبقى كذلك في ظلّ تماسك الوضع الأمني 
بفضـــل الرعايـــة الدوليـــة، واتفـــاق الأحزاب 
الكبـــرى علـــى صـــون الاســـتقرار ومواجهة 

الجماعات المتطرفة.

} تونس - لا يكاد حسين العبيدي المعزول 
من إمامة جامع الزيتونة يتوقف عن إثارة 

الجدل في صراعه مع مؤسسات الدولة التي 
تعنى بشؤون الدين والتربية والتعليم، 

ويريدها أن تفتح أمامه الأبواب لبناء تعليم 
زيتوني جديد يدرّس الفقه والطب والهندسة 

والفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية.
وهو توجه يلقى معارضة كبيرة في 

تونس بسبب مخاوف مما يخبئه برنامج 
العودة إلى الماضي من مخاطر على 

العملية التربوية والتعليمية، وعلى طبيعة 
الدولة المدنية التي تأسست في البلاد بعد 

الاستقلال.
ويريد العبيدي استنساخ تجربة الأزهر 

في تونس دون مراعاة للفوارق والخصوصية 
المصرية، مستفيدا من خطة أقرتها حكومة 

حركة النهضة الإسلامية للالتفاف على 
التعليم المدني، وتشجيع شبكات التعليم 

الديني الموازي بما يسهّل عليها السيطرة 
على عقول الشباب.

وأقرت وزارة الشؤون الدينية التي 
ترأسها القيادي بحركة النهضة نورالدين 
الخادمي في مايو 2012 وثيقة لاستئناف 

التّعليم الزيتوني تقول إن ”جامع الزيتونة 
مؤسسة إسلامية علمية مستقلة غير تابعة“ 

للدولة و“تتمتع بالشخصية القانونية“.
وبعد أن بدأ العبيدي في تنفيذ تفاصيل 
الوثيقة التي تهدف من خلالها النهضة إلى 
إضعاف التعليم المدني الذي طالما وصفته 

بالعلماني والمخرّب لعقول الشباب، اصطدم 
باللوبي الذي يديره الخادمي في وزارة 

الشؤون الدينية، وتخاصم الحليفان حول من 

يتولى مهمة تفكيك التعليم العمومي وغرس 
تعليم متشدد مكانه.

وبسرعة قال الخادمي إن الوثيقة غير 
ملزمة ، وأن وزارته في حلّ منها، وبدأ 

الصراع بينه وبين العبيدي، لكن متابعين 
لشأن التعليم في تونس قالوا إن الخلاف 

بينهما لا يلغي اشتراكهما في الخطة التي 
كان الهدف منها السيطرة على الجامع 

والعمل من داخله على ضرب منظومة التعليم 
الرسمية التي تشرف عليها الدولة.

ويرفض خبراء التعليم والتربية 
وجود تعليم مواز للتعليم العمومي أيّا 

كانت مبرراته، لافتين إلى أن القبول 
بالتعليم الزيتوني الذي يدرس كل المواد 
يعني أن الدولة ستكون مطالبة بالإنفاق 

المضاعف على التعليم، ما يربك حساباتها 

الاستراتيجية وخططها لأعداد الخارجين 
وعلاقة ذلك بسوق العمل.

ويتساءل الخبراء عن المقاييس التي 
سيتم وفقها تدريس العلوم الصحيحة في 
التعليم الزيتوني، وهل سيعود المشرفون 

عليه إلى تدريس مواد من القرون القديمة أم 
سيستنسخون البرامج الرسمية الحالية.

كما تساءلوا عن قيمة الشهادات العلمية 
التي يمكن أن يصدرها وفائدتها للطلبة إذا 

كان التعليم الموازي ليس تحت سيطرة 
الدولة، لافتين إلى أن أكثر المخاطر تأتي 

من نوايا المشرفين عليه وضرر فتح التعليم 
للحسابات السياسية والتمويل المشبوه.

ولفتوا إلى أن التيارات المتشددة التي 
تقتل الأبرياء في مواطن النزاع بالمنطقة 

أغلبها درست في مدارس دينية منغلقة على 

نفسها وبعيدة عن رقابة الدولة.
وكانت وزارة التربية في حكومة مهدي 

جمعة السابقة قد أكدت أنها لا تعارض عودة 
التعليم الزيتوني، مشترطة أن تكون برامجه 

متماشية مع منظومة التربية والتعليم 
الحالية.

وطالب أئمة وعاملون بالحقل الديني 
بإبعاد الزيتونة عن التجاذبات السياسية، 

وأن يقتصر التعليم في الجامع وفروعه 
المختلفة على الجوانب الفقهية والدينية 
العامة من باب تثقيف الناس في الدين، 

دون إعطاء الشهادات العلمية التي يجب أن 
يقتصر تسليمها على الجامعات المعترف 

بها من الدولة.

(( صص رىرى صيصيلل )) يي لا رر ررىى يي رريريريي ييقق رر بقبق نن بب ء وزوزرر ييسس رر يي بب يي بب مرر
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يشكّل الانقسام الدولي حول معالجة 
الأزمة الليبية أحد الأسباب الرئيسة في 

تمدّد تنظيم الدولة الإسلامية في هذا البلد 
الغارق في الفوضى منذ أربع سنوات. 
وهذا الخطر يتجاوز حدود ليبيا ليمتدّ 

إلى دول الجوار وحتى الدول الأوروبية، 
التي قرّرت تغيير استراتيجيتها باتخاذ 

موقف أكثر حزما للتصدي لتنظيم داعش 
والضغط على الإدارة الأميركية للتحرك 

صوب الحل العسكري.

¶ طرابلس - أعلن وزير الخارجية والتعاون 

الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، أن بلاده 
مستعدة للتدخّل عسكريا في ليبيا، ضمن 
الشرعية الدولية، لمحاربة تنظيم الدولة 

الإسلامية. ويأتي اقتراح المسؤول الإيطالي 
في وقت تشهد فيه الأزمة الليبية منعرجا 

خطيرا بسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على 
مناطق هامة في ليبيا وأحدثها مدينة سرت 

الساحلية، التي أعلنها داعش، مؤخرا، ولاية 
إسلامية تابعة له.

وقال جينتيلوني في تصريحات، لنشرة 
الإيطالية غير  أخبار شبكة ”سكاي نيوز 24“ 

الحكومية، مساء الجمعة، إن ”إيطاليا معرّضة 
للتهديد الإرهابي بسبب الوضع في ليبيا، 

حيث بات تنظيم الدولة الإسلامية في سرت 
الليبية على بعد 200 ميل بحري عن الشواطئ 

الإيطالية“.
وشدد الوزير الإيطالي على أن بلاده ”لا 
يمكن أن تقبل فكرة أنّ خطرا إرهابيا فعليا 

موجودا على بعد بضع ساعات بالقارب 
منها… لذلك إذا لم تجد الوساطة نفعا في 

حلّ الأزمة الليبية، فيجب التفكير مع الأمم 
المتحدة ببذل المزيد من الجهد وإيطاليا 

مستعدة للقتال في إطار الشرعية الدولية“.
وكانت السفارة الإيطالية في العاصمة 

الليبية طرابلس، قد أصدرت، بعد ظهر 
الجمعة، توجيهات لمواطنيها بالإسراع 

في مغادرة ليبيا ”مؤقتا“. وذكر التلفزيون 
الحكومي في تقرير له نقلا عن مصدر في 

وزارة الخارجية بروما، أن ”الوضع الأمني 
في ليبيا يزداد سوءا أيضا بسبب تقدم 

المسلحين الجهاديين المرتبطين بتنظيم 
الدولة الإسلامية المتواجدين في برقة (شرقي 

ليبيا)، نحو العاصمة (طرابلس)“.
ويشكل تنظيم الدولة الإسلامية الآخذ 
في الانتشار بسرعة لافتة في ليبيا خلال 

الأشهر الماضية تهديدا حقيقيا للأمن القومي 
الإيطالي، ولأوروبا بصفة عامة، كما هو الحال 

بالنسبة إلى باقي دول الجوار التي تراقب 
بعين قلقة المتغيرات في هذا البلد.

هذا الخطر تضاعف في الآونة الأخيرة 
خاصة في شرقي البلاد، حيث أقدم التنظيم 

على جملة من العمليات لتأكيد حضوره 
على غرار تفجير فندق كورانثيا بطرابلس 

الذي أسفر عن سقوط ثمانية قتلى من بينهم 
فرنسي وثلاثة آسيويين، كما اقترف هذا 
التنظيم عمليات قتل وترويع في صفوف 

المدنيين، لتأتي عملية إعدام الأقباط 

المصريين (التي لم تتأكد بعد حسب 
الخارجية المصرية) لتلقي بظلالها على 

المشهد الليبي القاتم بطبعه.
وسجّل تنظيم داعش حضوره القويّ 

في ليبيا، في سنة 2014، وفقا لتقارير 
استخباراتية غربية وعربية، حيث سجلت 

عودة المئات من المقاتلين الذين تدرّبوا في 
كل من سوريا والعراق، فضلا عن الانشقاقات 

المتواترة في صفوف الجماعات المتشدّدة 
الأخرى، التي آثرت الانضمام للتنظيم. 

ويرجع الخبراء استقواء الدولة الإسلامية 
في ليبيا إلى انقسام القوى الدولية بشأن 
التدخل في ليبيا وحسم المسألة عسكريا. 

كما أن المقاربات التي تم اتخاذها لمعالجة 
الأزمة بين الحكومة الليبية، المعترف بها 
دوليا، والجماعات الإسلامية، التي تلتقي 

أيديولوجيا مع تنظيم داعش، سهّل بطريقة 
أو بأخرى على التنظيم المتشدّد التمدد، 

خاصة مع ما تبديه الولايات المتحدة من 
تراخ في القضاء على التنظيم الذي يزحف 
شيئا فشيئا لينتشر في كامل أجزاء ليبيا.
وحذّر أندرو إنجل، الباحث السياسي 

بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، 
مؤخرا من أن تنظيم الدولة الإسلامية 

نجح في التوسع إعلاميا وماديا بقوة في 
ليبيا، لإخافة أعدائه ولتجنيد أكبر عدد من 

المقاتلين.
وكانت عناصر التنظيم سيطرت، الجمعة 

في سرت، على مقرات مؤسسات إعلامية 

وقناة  في المدينة، على غرار إذاعة ”سرت“ 
”مكمداس“ ومكتب قناة ليبيا الوطنية، وفق 

شهود عيان.
وقد سُمعت بعد سيطرة عناصر داعش 

على ”إذاعة سرت“، خطب لزعيم التنظيم 
أبوبكر البغدادي والناطق باسمه ”أبو محمد 
العدناني“، فيما بثت قناة ”مكمداس“ أناشيد 
جهادية. وسيطر التنظيم، أيضا، على مجمّع 

عيادات المدينة وفصل بين الجنسين من 
الأطباء والممرضين، كما أمهل داعش عبر 
”إذاعة سرت المحلية“، قوات ”فجر ليبيا“ 

حتى اليوم الأحد لترك المدينة.
وأكّد شهود بالمنطقة أن التنظيم أمهل 

سكان بلدة النوفلية جنوب شرق مدينة سرت، 

اه الاستتابة (تشمل  ثلاثة أيام، من أجل ما سمَّ
قوات الأمن والجيش الليبي)، مهددا من 

يتخلف عن الموعد بأنه ”سيقع تحت طائلة 
المساءلة الشرعية“.

وفي مدينة صبراتة (70 كم غرب العاصمة 
طرابلس) وضع التنظيم إعلانا مماثلا، بث 
أمس السبت، يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك 

قبل أن يقام القصاص بالقتل على كل من 
يمتنع عن مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر 

البغدادي.
وذكر شهود عيان أن الإعلان وزع عبر 

مناشير علقت في الأماكن العامة والمساجد، 
الأمر الذي أثار الرعب في صفوف الأهالي 

الذين لم يغادروا بعد.
وإزاء هذا الوضع الكارثي، يرى المراقبون 

أنه لم يعد من بد سوى التدخل عسكريا 
لحسم الأمر ضد التنظيم وباقي الجماعات 

التي تدور في فلكه، وأنه لم يعد بالإمكان 
الاستمرار على نفس الوتيرة وترك البلاد 

تغرق في دوامة المتطرفين.
ويتوقع هؤلاء أن تقدم دول أوروبية، في 
مقدمتها إيطاليا وفرنسا، على الدفع دوليا 

نحو هذا التدخل والضغط على واشنطن التي 
ترفض إلى حد الآن القيام بعملية عسكرية في 
ليبيا، في موقف يثير كثيرا من الريبة، خاصة 
وأنها كانت السباقة في تجنيد تحالف ستيني 

للتصدي لداعش في كل من سوريا والعراق 
فيما تعزف عن ذلك في هذا البلد الذي لا يقل 

وضعه سوءا.

داعش يتقدم نحو طرابلس مستغلا الانقسام الدولي

استنفار أوروبي لدعم تدخل عسكري وشيك في ليبيا

صفقة الرافال تتويج لتقاطع المصالح الفرنسية المصرية
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المجتمع الدولي يترك الجيش الليبي الوليد وحيدا في مقارعة التنظيمات المتشددة

المقاربات التي تم اتخاذها لمعالجة 

الأزمة بين الحكومة الليبية والجماعات 

الإسلامية تسهل تمدد تنظيم داعش 

في كامل أنحاء ليبيا

المعارضة المغربية تتهم 

الحكومة بالتطبيع

 مع لوبيات الفساد

¶ الرباط - وجهت المعارضة المغربية 
انتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة لحكومة 
بن كيران على خلفية التقرير السنوي الذي 
أصدره المجلس الأعلى للمحاسبات، متهمة 

الحكومة بالتورط في العديد من ملفات 
الفساد.

وكشف كريم غلاب القيادي في حزب 
الاستقلال في تصريحات لـ“العرب“ أن 
”النصف الثاني من عمر الحكومة، شهد 

تفجير العديد من فضائح الفساد تورط فيها 
وزراء ينتمون إلى الحزب الحاكم وآخرون 

ينتمون إلى أحزاب مشكلة للحكومة“.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية للحزب 
أن ”الحكومة تحاول أن تتطبّع مع لوبيات 

الفساد، وتتملص من مسؤولياتها في 
الكوارث التي يتسبب فيها أعضاؤها“.

ولفت غلاب إلى أن الحكومة انقلبت على 
وعودها بمحاربة الفساد، الذي يشكل محور 

خطاب حزب العدالة والتنمية، بإقرارها 
قانون العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج.

وكان التقرير السنوي الذي أصدره 
المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، قد تضمن 

مجموعة من الملفات مرتبطة بإدارة الشأن 
العام، بعضها يكتسي طابعا جنائيا، ما أثار 
جدلا سياسيا نظرا للإخلالات التي رصدها 

التقرير، والذي طالب الحكومة بفتح تحقيق 
قضائي في شأنها.

ويتهم وزراء داخل حكومة بن كيران 
الإسلامية في فضائح فساد من أهمها 

الفضيحة المدوية التي هزت أركان الحزب 
الحاكم، وهي فضيحة توظيف الحبيب 
الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع 

البرلمان والمجتمع المدني، والذي ينتمي 
إلى العدالة والتنمية، لزوج أمينة ماء 

العينين عضو البرلمان عن حزبه، في الوزارة 
التي يرأسها، دون الامتثال للنزاهة وللطرق 

المعمول بها عادة في التوظيف.
كما أثيرت فضيحة أخرى في وجه 

رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، تمثلت 
في مباشرته لإصلاحات معمارية على منزله 
بالرباط، دون تصريح لدى السلطات أو طلب 

ترخيص البناء، وهو الشيء الذي اعترف 
به بن كيران نفسه في آخر اجتماع له مع 

أعضاء المجلس الوطني لحزبه.
من جهة أخرى تفجرت فضيحة حول 

اقتناء عبدالعظيم الكروج الوزير المنتدب 
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، 

عندما كان وزيرا للوظيفة العمومية في 
النسخة الأولى للحكومة، لكمية كبيرة من 

الحلويات على حساب ميزانية الوزارة.
وأقر التقرير الأخير للمجلس الأعلى 
للحسابات، بوجود خروقات فظيعة في 

الكثير من القطاعات الحكومية والترابية، 
وكذلك بوجود ملفات لها علاقة بالصراع 

السياسي الدائر بين الحزب الحاكم وحزب 
الاستقلال الذي انسحب من الحكومة.

وجدير بالذكر أن إقدام الحكومة، منذ 
فترة، على العفو عن مهربي الأموال إلى 

الخارج منذ فترة وعدم تتبعهم قضائيا، قد 
أثار الكثير من الجدل داخل البرلمان.

¶ القاهرة - توقع فرنسا رسميا، غدا الاثنين، 
أول عقد بيع لتصدير طائرات رافال فخر 
صناعاتها الدفاعية إلى مصر، في خطوة 

من شأنها أن تفتح أمام الصناعة العسكرية 
الفرنسية أبواب التصدير لدول في المنطقة 

عينها منذ فترة على هذه الطائرات المتطورة.

كما أن مصر وبشرائها لطائرات رافال 
الفرنسية تدشن لعهد جديد قائم على تنويع 

مصادر سلاحها وهي توجه بذلك رسالة 
ضمنية إلى واشنطن مفادها أنها لن ”تحتكر“ 
عملية تسليح الجيش المصري ولن تستطيع 

”ابتزازها“ سياسيا، كما يرى خبراء.

وفي هذا الصدد يقول اللواء المتقاعد 
محمد مجاهد الزيات مستشار الأمن القومي 
في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط 

في القاهرة إن عقد شراء المقاتلات من طراز 
رافال ”يحمل رسالة ضمنية للولايات المتحدة 
بأن مصر لن تعتمد على واشنطن ولن تخضع 

لها وحدها في التسليح“.
وأضاف أن ”التعاون العسكري بين 
القاهرة وواشنطن لا يسير في مساره 

الطبيعي منذ فترة طويلة، فالقاهرة تخضع 
لابتزاز أميركي لتحقيق أهداف سياسية 

أميركية، وأميركا لها رؤية مغايرة لهيكلة 
الجيش المصري“.

من جانبه يرى أحمد عبدالحليم العسكري 
المتقاعد والرئيس السابق للجنة الأمن 
القومي في مجلس الشورى المصري أن 

”تنويع مصادر السلاح والتكنولوجيا التي 
يحصل عليها الجيش المصري بشكل عام 

لا يعطي فرصة لأيّ دولة لاحتكار أو ابتزاز 
السياسة الخارجية لمصر“.

وكانت مصر قد عقدت منذ أشهر صفقة 
أسلحة ضخمة مع روسيا جاوزت قيمتها 3.5 

مليار دولار، في خطوة، فسرها المراقبون 
آنذاك، أنها تعكس رغبة مصرية في الانعتاق 

من احتكار الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت الولايات المتحدة مساء الجمعة 

أنها لا ترى أيّ مشكلة في صفقة بيع مقاتلات 
رافال الفرنسية بين باريس والقاهرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
جنيفر بساكي إن ”مصر بلد يتمتع بالسيادة، 
ويقيم علاقات مع دول أخرى كما يقيم علاقات 

مع الولايات المتحدة“. وردا على سؤال عما 
إذا كانت واشنطن تخشى أن ”تستبدل“ 

القاهرة الولايات المتحدة بفرنسا أو روسيا 
على صعيد التسليح، قالت بساكي ”حتما لا 
أعتقد أننا ننظر إلى الأمور بهذه الطريقة“.
جدير بالذكر أنه وخلال العقود الثلاثة 

الأخيرة كانت الولايات المتحدة هي المورّد 
الرئيسي للسلاح المصري.

وتتلقى القاهرة مساعدات عسكرية من 
الولايات المتحدة بقيمة 3.1 مليار دولار 
سنويا منذ توقيعها معاهدة السلام مع 

إسرائيل عام 1979.
ولكن واشنطن جمدت جزءا من هذه 
المساعدات في أكتوبر 2013 واشترطت 
لاستئنافها أن تقوم القاهرة بإصلاحات 

ديموقراطية بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد 
مرسي في الثالث من يوليو 2013 على خلفية 
هبّة شعبية طالبت برحيل الإخوان من الحكم.

هذا الموقف الأميركي دفع مصر إلى 
الاقتناع بضرورة تنويع علاقاتها مع مختلف 

القوى الدولية سواء كان مع روسيا أو الصين 
أو فرنسا أو غيرها من الدول.

ومن المنتظر أن يتوجه وزير الدفاع 
الفرنسي جان إيف لودريان إلى القاهرة لحفل 

التوقيع مع الرئيس المصري.
ويشمل العقد المقدرة قيمته بـ5.2 مليار 

يورو بيع 24 طائرة رافال إلى مصر من إنتاج 
شركة داسو للطيران، وفرقاطة متعددة المهام 

تصنعها مجموعة الصناعات البحرية ”دي 
سي أن أس“ إضافة إلى صواريخ من إنتاج 

شركة ”أم بي دي أيه“.

وقد أنجزت الصفقة خلال أقل من ثلاثة 
أشهر بعد أن عبّر الرئيس المصري عن نيته 

شراء عتاد عسكري فرنسي.
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ”مع 

مصر جرت (الصفقة) بسرعة كبيرة“، مضيفا 
”أولا لأن مصر تريد طائرة على درجة عالية 

من الجودة“ و“بسرعة نظرا الى التهديدات 
القائمة حول هذا البلد“.

والقاهرة التي تواجه عند خاصرتها 
الشرقية هجمات الجهاديين المرتبطين 

بتنظيم الدولة الإسلامية وعند خاصرتها 
الغربية الوضع المتفجر في ليبيا، هي بحاجة 

ماسة لتطوير ترسانتها العسكرية بطائرات 
قتالية فعالة لتعزيز قدراتها الدفاعية.

واعتبر هولاند، الخميس، في بروكسل 
”أنه من المهم جدا أن تتمكن مصر من التحرك 

من أجل ضمان الاستقرار والأمن“، مضيفا 
”إن الأمن ضروري أيضا نظرا إلى الحدود 

المشتركة (لمصر) مع ليبيا ومكافحة الإرهاب 
ونظرا لما يحصل أيضا في سيناء“.

ويرى مراقبون أنه لا يمكن إلغاء الهواجس 
المشتركة بين فرنسا ومصر فيما يتعلق 
بتمدد تنظيم الدولة الإسلامية خاصة في 

ليبيا، عند النظر إلى صفقة الرافال وسرعة 
تنفيذها.

مقاتلات الرافال الفرنسية تعزز قدرة مصر عسكريا في منطقة تزداد توترا

فاطمة الزهراء كريم االله

صفقة الرافال تعبد طريق التغيرات 

الاستراتيجية في الحرب على الإرهاب
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} المنامة – قابل ائتلاف 14 فبراير وجمعية 
الوفاق الشيعية، الاحتفاء بالذكرى الرابعة 

عشرة لإعلان ميثاق العمل الوطني، 
بالتصعيد في الشارع البحريني، في خطوة 
تعكس رفض هذه الأطراف لأيّ خطوات من 

شأنها رأب الصدع مع السلطة، وعزمها 
السير في التحريض ضد المملكة تحت دثار 

الطائفية.
وقد تظاهر المئات الشيعة رجالا ونساء، 

أمس السبت، في عدة أحياء ومناطق في 
البحرين، تلبية لدعوة الأمين العام لجمعية 
الوفاق علي سلمان (المعتقل حاليا بتهمة 

تقويض النظام)، في سياق ما سمّي بالذكرى 
الرابعة لانطلاق احتجاجات 2011.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى 
الشوارع الرئيسية في البلاد إلا أن الأجهزة 

الأمنية منعتهم. في مقابل ذلك قام المحتجون 
باستهداف قوى الأمن بالحجارة وقنابل 

”المولوتوف“ وحرق الإطارات.
وقد حذر رئيس الأمن العام اللواء طارق 

حسن الحسن، في وقت سابق، من ”أن أيّ 
دعوات من شأنها الإخلال بالأمن تشكل 

في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها 
قانونا فضلا عن أن الاستجابة لها تستوجب 

المساءلة الجنائية، وفقا لقانون العقوبات“.
وشدد رئيس الأمن العام حسن الحسن 
على أنه سوف ”تتخذ كافة الإجراءات تجاه 

كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين 
أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار 

الوطن“.
ويرى مراقبون أن هناك مسعى خارجيا، 

وتحديدا من الجانب الإيراني، للدفع 
بالبحرين نحو منزلق الفوضى والفتنة 

الطائفية، وهو ما تعكسه حملة التجييش 
الكبيرة التي شنتها وسائل إعلام إيرانية 

ضد السلطة البحرينية في الفترة الأخيرة، 
فضلا عن رفض القوى الشيعية الرئيسية لأيّ 

مقترح للحل السلمي.
وكانت جميع محاولات الحوار الوطني قد 

فشلت حتى الآن، ورفضت الوفاق استئناف 
المحادثات في سبتمبر الماضي بالرغم 

من عرض جديد تقدم به وليّ العهد سلمان 
بن حمد آل خليفة. كما قاطعت المعارضة 

الانتخابات التشريعية في نوفمبر الماضي.
وقال المحلل السياسي المتخصص في 

شؤون الخليج نيل بارتريك ”لا يوجد أمل 
كبير في تحقيق أيّ تقدم“ بين المعارضة 
والنظام مشيرا إلى أن ”المعارضة باتت 

شرعية بالكاد“.
وجاء الحراك الاحتجاجي الذي دعت 

له الوفاق وائتلاف 14 فبراير بالتزامن مع 
الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني بعد 

تعنت قوى المعارضة تجاه محاولات الخروج 
بحل للأزمة البحرينية.

وميثاق العمل الوطني هو وثيقة تاريخية 
احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسية 

الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج 
العمل و الأداء، وتحديث سلطات الدولة 

ومؤسساتها الاقتصادية والسياسية. وقد 
أحدث هذا الميثاق نقلة نوعية في الحياة 
العامة في هذا البلد الخليجي، وهو يعد 

ركيزة أساسية في المسار الإصلاحي القائم 
على المشاركة الشعبية، والمساواة أمام 

القانون بعيدا عن التفرقة الطائفية والجنسية 
وغيرهما.

وقد حظي هذا الميثاق بشبه إجماع 
بحريني، حيث صوت أكثر من 98 بالمئة من 

البحرينيين عليه في استفتاء شعبي في 
.2001

وعن هذا الميثاق قال عاهل البحرين 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ”إنه فتح 
آفاقا جديدة في مختلف المجالات وشكل 
طريقا لمستقبل البحرين المشرق وعزز 

من مكانة المملكة على الأصعدة الإقليمية 
والعربية والدولية“، مضيفا أن ”الميثاق 

الوطني سيبقى منطلقاً نبني عليه مسيرتنا 
الإصلاحية ونجني ثماره لتعزيز مختلف 

الجوانب الديمقراطية والتنموية“.
وأكد ملك البحرين أن ”مسيرة الإصلاح 

والبناء في المملكة مستمرة بما يسهم 
في تعزيز المسيرة التنموية والحضارية 

والديمقراطية“.
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الملك سلمان يعين أعضاء 

جددا بالشورى والداخلية 

والدفاع

¶ الرياض- أصدر العاهل السعودي، الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، خمسة أوامر ملكية 
جديدة، تضمن إحداها تعيين أعضاء جدد 

بمجلس الشورى، فيما قضى أمر آخر بتعيين 
رئيس جديد للمؤسسة العامة للصناعات 

العسكرية، في خطوة تأتي في إطار برنامج 
شامل للتغيير انطلق عمليا مع إجراء تغييرات 

جذرية طالت أغلب مفاصل الدولة وتعدّت 
تغيير الأشخاص إلى تعديل المؤسسات.

وقضى أحد الأوامر الملكية الجديدة، وفق 
وكالة الأنباء السعودية، أمس السبت، بتعيين 
7 أعضاء جدد في مجلس الشورى وذلك للمدة 

المتبقية للمجلس في دورته الحالية (تنتهي 
نهاية 2016).

ولم تتضمن الأوامر إعفاء أعضاء من 
مجلس الشورى بدل المعيّنين، وهو ما 

يعني ارتفاع أعضاء المجلس إلى 157 بينهم 
30 امرأة صدر قرار بتعيينهم من العاهل 

السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
في يناير 2013.

ومجلس الشورى جهة استشارية مهمته 
إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة 
التي تحال إليه من الملك، وله على وجه 

الخصوص، مناقشة الخطة العامة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها 

ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات 
والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما 

يراه مناسبا.
كما تضمنت الأوامر الملكية قرارين 

بتعيين مسؤولين اثنين في كل من وزارة 
الداخلية ووزارة الدفاع.

وجاء في أوامر التعيين الخاصة بوزارة 
الداخلية أنه بناء على ما عرضه وزير 

الداخلية (وليّ وليّ العهد السعودي الأمير 
محمد بن نايف) يتم تعيين عبدالله بن 

عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى وكيلا لوزارة 
الداخلية للشؤون الأمنية.

وبخصوص وزارة الدفاع، فتمّ تعيين 
محمد بن حمد الماضي رئيسا للمؤسسة 

العامة للصناعات العسكرية، وذلك بناء 
على عرض تقدّم به للعاهل السعودي وزير 

الدفاع، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة 
للصناعات العسكرية الأمير محمد بن سلمان 

(نجل العاهل السعودي).
وتضمن القراران الآخران إعفاء عباس 

بن أحمد بن محمد هادي نائب وزير الإسكان 
من منصبه، وإعفاء سعد بن محمد بن سعد 

الحريقي، مدير جامعة الباحة من منصبه، بناء 
على طلبه.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز قد أصدر في 29 يناير الماضي 34 

أمرا ملكيا تضمن إحداها إعادة تشكيل مجلس 
الوزراء، في واحد من أكبر التغييرات الوزارية 

في تاريخ المملكة، أقال بموجبه 6 وزراء 
عينهم الملك السعودي الراحل الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز قبل نحو 6 أسابيع.

¶ بيروت - حث سعد الحريري زعيم تيار 
المستقبل أمس حزب الله على الانسحاب من 

سوريا، ووقف ما أسماه استدراج الحرائق 
للبنان، واصفا ما يفعله بحق لبنان بالجنون.

ووجه زعيم تيار المستقبل سعد الحريري 
في كلمة مطولة له من على منبر "البيال" جملة 

من الرسائل إلى الداخل والخارج، خص بها 
أساسا حزب الله وبشار الأسد.

واعتبر الحريري في كلمته أن النزاع مع 
حزب الله قائم "حول ملفات ليست خافية على 
أحد من ملف المحكمة الدولية، والمشاركة في 

الحرب السورية، إلى ملف حصرية السلاح 
بيد الدولة، والإعلان الأخير عن ضم لبنان 

إلى الجبهات العسكرية في سوريا وفلسطين 
وإيران".

ولئن أعلن الاستمرار في الحوار مع الحزب 
الشيعي، إلا أنه أكد أن "قواعد الحوار لا تعني 

التوقف عن السؤال عن المصلحة اللبنانية 
في اختزال العرب في نظام الأسد ومجموعة 

ميليشيات مسلحة تعيش على الدعم الإيراني 
لتقوم مقام الدول في لبنان والعراق وسوريا 

وإيران ونفي الجامعة العربية".
وتساءل الحريري "أين هي المصلحة في 

ذهاب شباب لبنان للقتال في سوريا والعراق 
والتدخل في شؤون البحرين؟"، مضيفا 

"مصلحة لبنان من كل ذلك صفر ومعدومة 
وغير موجودة".

وأضاف أن هناك أربعة أسباب للاحتقان 
في لبنان، وهي رفض حزب الله تسليم 

المتهمين باغتيال الحريري، ومشاركته في 
حرب سوريا، وتوزيع السلاح تحت تسمية 

سرايا المقاومة، وشعور باقي اللبنانيين أن 
هناك مناطق وأشخاصا لا ينطبق عليهم لا 

دولة ولا قانون".
ووجّه خطابه لحزب الله قائلا إن "ربط 

الجولان بلبنان جنون وسبب إضافي لدعوته 
للخروج من سوريا ويكفي استدراجا للحرائق 

من سوريا إلى لبنان".
 وأحيا اللبنانيون، أمس السبت، الذكرى 

العاشرة لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق 
الحريري، حيث توافد سياسيون ومواطنون 
إلى ضريحه لوضع أكاليل الزهور، كما نقلت 
المحطات التلفزيونية تغطية مباشرة خاصة 

بالذكرى.

وقتل الحريري و22 شخصا في تفجير 
كبير في 14 فبراير العام 2005 في منطقة عين 

المريسة في العاصمة بيروت. وقد سرّعت 
عملية اغتياله، المتهم فيها كل من النظام 

السوري وحزب الله، بسحب القوات السورية 
من لبنان في أبريل من العام نفسه.

ويعد الحريري من دعاة فك ارتباط لبنان 
مع النظام السوري وتكريس نهج سياسي 

لبناني مستقل ورؤية اقتصادية ترقى بلبنان 
إلى مصاف الدول المتقدمة، إلا أن مقتله حال 
دون استكمال المشروع  ليبرز مشروع قديم 

جديد وهو المشروع الإيراني عبر ذراعه حزب 
الله في لبنان.

 وشهد لبنان انقساما واسعا بعد اغتيال 
الحريري بين محورين أساسيين الأول 

مناهض لدمشق، وآخر مؤيد للنظام السوري 
ويلقى دعم طهران، ما دفع البلاد نحو سلسلة 

من الأزمات السياسية المتلاحقة.
وتفاقمت الانقسامات في لبنان مع اندلاع 

النزاع الدامي في سوريا منتصف مارس العام 
2011، والذي سقط ضحيته حتى اليوم أكثر 
من 210 آلاف شخص، ما يعكس أن لبنان ما 

يزال متخبطا في فلك النظام السوري عبر 

حزب الله الذي سارع مع تحول الأزمة في 
سوريا إلى صراع مسلح للانضمام إلى قافلة 

الميليشيات المسلحة المناصرة للأسد.
وعلى خلفية هذا التدخل يعيش لبنان 

منذ أكثر من ثلاث سنوات على وقع خضات 
أمنية متواصلة، بينها التفجيرات بالأحزمة 

الناسفة والسيارات المفخخة التي طالت 
عددا من المناطق وتبنتها جماعات متطرفة 

تقاتل النظام في سوريا، فضلا عن اشتباكات 
حدودية بين الجيش وهذه الجماعات.

كما انعكست الأزمة السورية على الحياة 
السياسية اللبنانية، حيث يعيش البلد منذ 

أكثر من ثمانية أشهر من دون رئيس جمهورية 
في ظل إصرار حزب الله وحليفه رئيس التيار 
الوطني الحر ميشيل عون على إعاقة وصول 

صاحب قصر بعبدا الجديد، عبر مقاطعة 
جلسات انتخاب الرئيس تحت قبة البرلمان.

وفي بيان في ذكرى اغتيال رفيق الحريري، 
تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
عن الوضع اللبناني الهش وحث على اجراء 

انتخابات رئاسية سريعا.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية الجمعة 

أنه ”من العادل القول إن الوضع الراهن 

في لبنان ليس ما تخيله رئيس الحكومة 
الحريري“، مضيفا ”إلى أن يتم اختيار رئيس 

للجمهورية سيبقى التآكل في المؤسسات 
السياسية اللبنانية ظاهرا بقوة“.

وأكد كيري على دعم واشنطن للحكومة 
اللبنانية وللمحكمة الدولية الخاصة باغتيال 
رفيق الحريري، والتي بدأت بمحاكمة خمسة 

أعضاء في حزب الله في يناير 2014 في لاهاي 
غيابيا متهمة إياهم بالوقوف وراء التفجير، 

وسط رفض من الحزب تسليمهم حيث قال 
حسن نصرالله في رده على طلب اللجنة 

تسليم المتهمين بالاغتيال ”لن يكون بالإمكان 
توقيف المتهمين، لا في 30 يوما، أو 60 يوما، 

أو 30 سنة، أو 300 سنة، وسنقطع الأيدي التي 
تمتد إلى هؤلاء“.

من جهته أصدر الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون بيانا قدم خلاله التعازي 
مجددا لعائلات ضحايا الاغتيال، قائلا في هذا 
الصدد ”بعد عقد من الزمن، الرسالة هي ذاتها 

بأن الإفلات من العقاب لن يكون محمولا“، 
مضيفا أن ”الامم المتحدة ملتزمة بدعم عمل 

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع استمرار 
دعم وتعاون الحكومة اللبنانية“.
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وليد جنبلاط تأخذه الذكريات وهو يتأمل ضريح رفيق الحريري

سعد الحريري: أين هي المصلحة 

في ذهاب شباب لبنان للقتال 

في سوريا والعراق والتدخل في 

شؤون البحرين
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سمير جعجع: طهران تشكل 
عقبة أمام وصولي إلى الرئاسة لأنه 

لن يكون لها هذا النفوذ الكبير 
الموجود حاضرا في لبنان
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الخطة الشاملة التي يقترحها 
جعجع لمواجهة الإرهاب 

والإسلاموية تبدأ بالتخلص من 
التيار الفكري التاريخي المتطرف 

ممثلا في ابن تيمية وامتداداته

منطق الدولة هو الذي سينتصر 
في النهاية باعتبار أن الدولة 

هي ضمن منطق التاريخ بينما 
الأصولية والإرهاب تسيران 

بعكسه
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